
انعاسات الأزمة الأوكرانية ف سوريا
عل قطريب

تتلاحـق التطـورات علـ صـعيد ميـزان القـوى العالميـة، فرغـم أن روسـيا سـحبت قواتهـا مـن الحـدود
الأوكرانية بعد أن كانت ف وضع متأهب للقتال، إلا أن فتيل المواجهات لم ينزع تماما، خاصة ف ظل
،حلف الأطلس عدم قبول واشنطن بالشروط الروسية حول وضع قانون يمنع انضمام أوكرانيا إل
وعدم نشر قوات وصواريخ تهدد الأمن الروس ف دول أوروبا الشرقية عموما. حيث بق الأمور بين
أخـذ ورد فـ وضـع ذكـر المتـابعين بأيـام الحـرب البـاردة وحـرص كـل طـرف علـ اسـتحواذ مراكـز
اســتراتيجية يلــوح بهــا للآخــر ويســتعرض عبرهــا قــوته ونفــوذه الــذي يخــوله الانتقــام إذا مــا حصــلت
المواجهات الفعلية. اللافت ف هذه الأزمة، أنه وخلال ذروة التوتر بين روسيا وأوكرانيا والغرب، قام
وزير الدفاع الروس بزيارة إل دمشق والتق خلالها الرئيس بشار الأسد، وتبعا للتصريحات فإن هدف
الزيارة هو الإشراف عل المناورات العسرية الت تجريها القوات الروسية ف البحر المتوسط. لن
هذه الأسباب لم تن كافية بالنسبة للمراقبين الذين رأوا أن لهذه الزيارة أبعادها الأخرى ف ظل تفاقم
الضغط عل لا يستهان به ف ل ثقلان لموقع سورية أن يشو حيث يمالتوتر بين واشنطن وموس
واشنطن الت تملك قاعدة ف التنف السورية وبعض المواقع غير المدعمة جيدًا والت يمن أن تون

.إذا ما حصل الصدام فعلا هدفًا سهلا

الأسئلة الت يمن أن تثار هنا كثيرة، بعضها يتعلق بإمانية الإعلان عن عمليات للمقاومة السورية
تدعمها موسو ف الخفاء ضد الاحتلال الأميرك لمنطقة شرق الفرات بحيث ترفع مستوى الضغط
عل واشنطن؟ لقد نقلت موسو قاذفات استراتيجية إل مطار حميميم ف اللاذقية بإمانها إطلاق
صواريخ فرط صوتية، قادرة عل كيلومتر وه أكثر من ألف يصل مداها إل صواريخ “خنجر” الت
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للقوات الروسية الت الجانب الآخر من المتوسط حيث القارة الأوروبية تصبح هدفًا سهلا الوصول إل
تقول إنها لم تست إزاء محاصرتها بالصواريخ ف أوكرانيا وشرق أوروبا إضافة إل دفع الدول

.حلف شمال الأطلس للانضمام إل

مـاذا يمـن لروسـيا أن تفعـل عـبر سوريـا إذا مـا حـدثت المواجهـة مـع واشنطـن؟ بالنسـة لسوريـا فـإن
المواجهة حاصلة مع الأميركيين لنها مجمدة نظرا لاعتبارات لوجستية ودولية يمن تجاوزها ف ظل
الدعم الروس لتحريك هذا الملف. وما يعزز هذه الاحتمالات ما فعلته واشنطن مؤخرا ف سجن
غويران بالحسة عندما سهلت عملية هروب داعش الذي يبدو أن عناصره يتم إعدادهم لمرحلة قادمة،
بالإضافة إل استيلاء قسد عل أبنية ومساحات إضافية ف الحسة توح بأن الأميركيين يخططون

لشء ما ف المنطقة.

المرشح للقيادة المركزية الأمريية ف الشرق الأوسط مايل إيريك كوريلا قال ف جلسة الاستماع
كاملة ف قيام فوض سوريا مما يؤدي إل قد يمتد إل أمام مجلس الشيوخ: “إن التحرك الروس

الشرق الأوسط. خاصة أن روسيا تمتلك قاعدة وقوات ف سوريا ويمن أن تعمل كمخرب هناك.”

رية للمناطق الحدودية مع روسيا. ومن ناحية أخرى تمحلف الناتو لم يتوقف عن إرسال تعزيزات عس
تسيير دورية جوية مشتركة بين طائرات روسية وسورية وسبق ذلك تدريب مشترك للقوات الشتوية
الروسية مع القوات السورية وعدة تحركات أبرزها كان حين قامت روسيا بتنظيم أكبر تدريب بحري
لأسطولها ف تاريخها والذي كان ف البحر المتوسط قريبا من الحدود السورية، وهو أمر أثار حفيظة

“إسرائيل”.

كانت الأمور عل ما يرام بين الروس واليان الإسرائيل، ومع دخول القوات الروسية إل سوريا تم
الاتفـاق  بيـن الطرفيـن علـ التنسـيق المشتـرك لتجنـب إطلاق النـار العرضـ. ولـن  روسـيا تشجـب
الاعتداءات الإسرائيلية اليوم عل مناطق العمل المشترك بين روسيا وسوريا حيث قالت المتحدثة
باسـم وزارة الخارجيـة الروسـية “ماريـا زاخاروفـا” فـ تصـريح رسـم:  إن روسـيا قلقـة للغايـة مـن
“استمرار الضربات الإسرائيلية ضد أهداف داخل سوريا” ووصفتها بأنها “انتهاك فظ لسيادة سوريا”،
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية تـاس عـن زاخاروفا قولهـا “إن الضربـات قـد تـؤدي إلـ تصـعيد حـاد

للتوترات وأنها تعرض رحلات الركاب الدولية للخطر”.

اليان الإسرائيل سيون ف حالة لا يحسد عليها إذا ما تفاقمت الأمور بين روسيا وأميركا وإذا ما
اتخذت الأخيرة سلسلة عقوبات اقتصادية ضد روسيا، فه لن تستطيع المشاركة بالعقوبات ك لا
يـؤثر ذلـك علـ عملياتهـا فـ سوريـة، وحـول هـذا قـال جيـورا إيلانـد اللـواء المتقاعـد والرئيـس السـابق
لمجلس الأمن القوم الإسرائيل: “إذا طلبت واشنطن من إسرائيل المشاركة ف عقوبات ضد روسيا
فـإن القـدس سـتون فـ وضـع مسـتحيل للغايـة.” الجـدير بـالذكر أن إسـرائيل مسـتفيدة اقتصاديـا مـن
السوق الروسية حيث تشير التقارير إل أنها قد صدرت ف عام 2019 ما يقارب 800 مليون دولار
إل روسيا. إضافةً لذلك فإن إسرائيل مضطرة للتشبث بالوجود الروس ف سوريا وذلك لتضمن
استمرار عملياتها العسرية ضد الجيش السوري وخوفًا من إيران الت يمن أن تستعمل أي ثغرة

.ا بعد أزمة الملف النووي الإيرانلتوجيه ضربة لإسرائيل خصوص 
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بسبب موقف إسرائيل الحرج نراها ترفض طلب دول البلطيق إرسال أسلحة دعم إل أوكرانيا، ونرى
بوتين يحذر إسرائيل من دعم أوكرانيا بأي طريقة فيقول: “إنه خيار القيادة الإسرائيلية، من حقهم أن
يفعلوا ما يعتقدون أنه مناسب،  لن هذا لن يؤدي إلا إل جولة أخرى من الصراعات وزيادة ف عدد

الضحايا.”

الأزمة الأوكرانية فاقمت التوترات ف مختلف مناطق نفوذ الدول البرى، ورغم الأنباء القائلة بانسحاب
القوات الروسية إل أماكن تمركزها عل الجبهة الأوكرانية، إلا أن صور الأقمار الصناعية الت نشرتها
أميركا تشير إل وجود جسور ف المنطقة وهذا يعن امانية العودة ف أي وقت. الأسئلة الت تنبع من
كل تلك التطورات تتمحور حول ما يمن أن تجنيه سوريا من هذه الأزمة خاصة فيما يخص الدعم
الروس العسري والسياس الذي يؤهلها لطرح موضوع تحرير شرق الفرات من القوات الأميركية
ولــو كــان بشــل غيــر مبــاشر عــبر مقاومــة شعبيــة مدعومــة رســميا. التطــورات لــم تنتــه بعــد وجميــع

الاحتمالات واردة.
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